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 في المكيّ والمدنيّ : :الأولى

يَّ والمدني  : أن المكي  ما نزل قبل الهجرة في مكة  أشهر الأقوال في تعريف المَكِّ

نزل في طريذق المدينذة قبذل أن  أو في ضواحيها كمنى وعرفات والحُديْبية .ومنه ما

 . صلى الله عليه وسلميبلغها النبي 

والمدني : ما نزل بعد الهجرة في المدينة أو في ضذواحيها : كبذدْر وأُحُذد وسَذلْع 

ومنه ما نزل بمكة عام الفتح ، أو عام حَجَة الوَادع ، وما نزل في سَذفر مذن الأسذفار 

 بعد الهجرة .

حابة والتذابعين .ومعرفتُذه والمرجع في معرفة المكي  والمندي  إلى حفذظ الصذ

 تُعين تاريخ الناسخ والمنسوخ.
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 في معنى السورة :  :الثانية

السورة طائفة من القرآن ، لها ابتداء وانتهاء ، وترجمة باسم خاص بهذا أو بعذدة 

.مذأخوذة مذن سذور المدينذة  صلى الله عليه وسلمأسماء ، عُرف المشهور منها بالتوقيف من النبذي

واء سُور المدينة على ما فيها ، أو لارتفاع رتبتها لاحتوائها على فنون من العلوم، احت

ر ، وهذو العلذو  ذورة ، وهذي المنزلذة الرفيعذة .أو مذن التَسَذوُّ كارتفاعه .أو من السُّ

 والارتفاع لارتفاعها بكونها من كلامه تعالى . 

ها مائذة  وأجمعوا على أن عدد سُوَر القرآن مائة وأربذعَ عشذرَ سذورة . وَمَذنْ عذد 

 جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة . وثلاثة عشرة

والحكمة في تسوير القرآن أن يكون أنشط للقارئ ،وابعث على التحصيل ، وأن 

ا ، وفي التسذوير  ذا واحذدا الجنس إذا انطوت تحته أنواع كان أحسن من أن يكون بابا

 إشارةٌ إلى أن كل   سورة نمظٌ مستقل . 

*** 

 ميتها : الثالثة: في ترتيب الآيات والسُّور وتس

ذور بتوقيذف منذه  ذا .وترتيذبُ السذوَر  صلى الله عليه وسلمترتيب الآيات في السُّ ، وبذأمره إجماعا

إن جميذع القذرآن الذذب أنزلذه الله  »توقيفي  عند الجمهور . قال أبو بكر الأنبذاري :

تعالى ،وأمر بإثبات رسمه ،ولم ينسخه ، ولا رفع تلاوته بعد نزوله ، هذو هذذا الذذي 

فتين ، الذي حوا ه مصحف عثمان ، وأنه لم ينقص منه شذيء ، ولا زيذد فيذه بين الدَّ

ور ، لم  شيء ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسوله من آي السُّ

م . وأن الأمة ضبطت عن النبي  ر مقدَّ ر ، ولا أخَّ م من ذلك موخَّ ترتيذب آي  صلى الله عليه وسلميقدَّ

نذه نفذس القذراءات ، السور كلها ومواضعها ، وعرفت مواقعهذا ، كمذا ضذبطت ع

 .«وذات التلاوة 

فتين »وقال البغوي :  القذرآن كمذا أنزلذه الله عذلى إن الصذحابة جمعذوا بذين الذدَّ
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، مع غير أن زادوا فيه أو نقصوا منذه شذيئاا ، خذوف ذهذاب بعضذه بذذهاب رسوله

ذروا  صلى الله عليه وسلمحَفظَته ، فكتبوه كما سمعوه من رسول الله  موا شذيئاا أو أخ  ، من غير أن قد 

ن أصحابه ويعل مهذم  صلى الله عليه وسلم، أو وضعوا ترتيباا لم يأخذوه منه  شيئاا وكان رسول الله يلق 

ما نزل عليه من القرآن ، على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا ؛ بتوقيف جبريذل 

عليه السلام إياه على ذلك . وإعلامه عند نزول كل آية ، أن  هذه الآية تُكتذب عقذب 

 أن أسماء السور توقيفية . آية كذا في سورة كذا .ومنه يعلم 

ار : ور ووضع الآيات مواضعها غنما كان بالوحْي  »وقال ابن الحص  ترتيب السُّ

يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا .وقد حصل اليقين من النقذل  صلى الله عليه وسلم، كان رسول 

.ومما أجمذع الصذحابة عذلى وضذعه  صلى الله عليه وسلمالمتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله 

 . «هكذا في المصحف

 الرابعة : في الْمحكَم والمتشابه :

 خَرُ متشابهات .أُ من آيات القرآن آياتٌ محكَمات هن  أم  الكتاب وأصله ، و

: ما عُرف المعنى المراد منه .والمتشابه : ما استأثر الله تعالى بعلمه ؛  والمحكَم

ور .  كقيام الساعة ،والحروف المقط عة في فواتح السُّ

ا ، المحكَم ما لا ي وقيل : ا واحذدا حتل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا  وجها

ا عديدة واحتا  إلى النظر ؛ لحمه على الوجه المطابق .   والمتشابه : ما احتمل أوجها

وقيل : المحكَم ما اتضح معناه .والمتشابه بخلافذه .وهنذاك أقذوال أخذرى في 

 تفسيرهما .وسياتي لذلك مزيد بيان أول سورة آل عمران .

خطابي المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رُدَ إلى المحكَم واعتُبر به وجعل ال

عُرف معناه .والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته . فمن المتشابه مذا يمكذن 

 الاطلاع على معناه ، ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 
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ڳ      ڳژ ،  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ ومن المتشابه آيذات الصذفات ، نحذو : 

ئۇ   ژ ،  ژ پ  پ  پ  ڀژ ،  ژڤ  ڤ    ڦ  ژ ، ژ ڳ  ڳ  ڱ

 .ومنه أحاديث الصفات . ژ ئۇ  ئۆ

نة  ومنهم سفيان الث وري وابن المبذارك وابذن عُيينذة  –ومذهب جمهور أهل السُّ

أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المذراد منهذا  –ووكيع ، والأئمة الأربعة 

تأويلها مع تنزيهه تعالى عن حقيقتها ؛ لاستحالة مشابهته تعذالى إلى الله تعالى ، وترك 

 .  ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ بالحوادث ؛ قال تعالى : 

ڈ     ژ  ژ  ژ في تفسذير قولذه تعذالى :  –رضذي الله عنهذا –وعن أم  سَذلَمَة 

لإيمذان ، : الكَيْف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإقرار به من ا ژڑ  

 والجحود به كفر . 

وعن مالك فيه :الكيف غير معقول ، والاستواء مجهول ، والإيمان به وجاب ، 

 والسؤال عنه بدعة . 

وعن محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم على الإيمذان بالصذفات مذن غيذر 

 تفسير ولا تشبيه . 

اها اختذار  قال ابن الصلاح : على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتُها ، وإي 

 أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامُهم . 

ا في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه ديناذا ، ونذدين بذه  وقال إمام الحرمَيْن أخيرا

ا اتباع سلف الأمة ، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها .   عقدا

والإمام ابن القيم  ومن تبعهما ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، 

ا من المفسرين كالبغوي  والذرازي والجلالذين والآلوسذي ،وصذاحب فذتح  وكثيرا

 البيان ، وغيرهم.
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نة إلى تأويذل هذذه الآيذات والأحاديذث الذواردة في  وذهبت طائفة من أهل السُّ

 الصفات بما يليق بجلاله تعالى ، مع تنزيهه عن حقيقتها ؛وهو مذهب الخَلَف .

قون من السذلف والخلذف  وقال الإمام الرازي : إن الذي اختاره الأئمة المحق 

ترك الخوص في تعيين الذاويل ، بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمذل اللفذظ عذلى 

 ظاهره محال . 

ور ؛ فقد افُتتحت تسع وعشرون  ومن المتشابه :الحروف المقط عة في أوائل السُّ

حروف المعجم ؛ وهي : الألذف والذلام ،والمذيم سورة من القرآن بنصف أسماء 

والصاد ، والذراء والكذاف ، والهذاء واليذاء ، والعذين والطذاء ، والسذين والحذاء ، 

 والقاف والنون.

فالمبدوء منها بالألف واللام ثلاثة عشرة ، وبالحذاء والمذيم سذبع ، وبالطذاء ، 

هذذه الحذروف وبكل من الكاف والياء والصاد والقاف والنون واحذدة ، وبعذض 

المبدوء بها أحادي ، وص ، ق ، ن وبعضها ثنائ وهو: طه ، وطس ، ويس ، وحم ، 

وبعضها ثلاثي ، وهو: آلم ، وآلر ، وطسم وبعضها رباعي ، وهو آلمذص ، وآلمذر ، 

 وبعضها خماسي ، وهو كهيعص ، وحم عسق  . ولا تزيد على ذلك . 

:أنهذا مذن الأسذرار التذي لا  -كما ذكذره الجذلال في الإتقذان  –والمختار فيها 

ه في القذرآن  يعلمها إلا الله تعالى . وعن أبي بكر الصديق : في كل كتاب سِذر  ، وسِذرُّ

 أوائل السور .

عبي :هي سِذر  الله فذلا  وعن ابن عباس : عجزت العلماء عن إدراكها ، وعو الشَّ

  تطلبوه ، وممن ذهب إلى ذلك عمر وعثمان وعلى  وابن مسعود والربيع .

وخاض في معناها آخرون ؛ فقال بعضهم : إن كل حرف منها مأخوذ مذن اسذم 

من أسماء الله تعالى ؛ والعرب تنطق بالحرف الواحد ، تدل  به على الكلمة التي هذو 



 

 

 أضواء على القرآن العظيم

78 

مَخْشِري : وعليه إطباق الأكثر .   منها .وقيل  : هي أسماء للسوَر . قال الزَّ

في أوائل السور مذع قطذه النظذر  وأما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف

عن معانيها في أنفسها فقيل :إنما ذكرت في مفتتح السور بياناا لإعجاز القرآن ، وأنذه 

كلمات مركبة من حروف الهجاء التي تتألف منها الكلمات التي ينطقون بها ، وقذد 

م عجز الخلق عن معارضته ، فلو لم يكن وحياا من عند الله تعالى لم تتسذاقط مقذدرته

دون معارضته ، حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققذين ، وحكذاه القرطبذي 

حه الزمخشري ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابذن تيميذة والحذافظ  عن الفراء ، ورج 

ي  .   المزِّ

وقد ذكر العلماء لوقوع المتشابه في القرآن فوائد ، منها في المتشابه الذي يمكن 

 في الصول إلى المراد ،وهي توجب مزيذد الثذواب .علمه :أنه يوجب مزيد المشقة 

ومنها :ظهور التفاضل وتفاوت درجات الخلق في معرفذة القذرآن إذ لذو كذان كلذه 

ا لا يحتا   تأويل ونظر ،لاستوت منازل الخلق فيه ، ولم يظهر لا فضل العالم  محكما

قوف عنذده ، على غيره ،ومنها في المتشابه الذي لا يمكن علمه : ابتلاء العبذاد بذالو

والتوقف فيه ، والتفويض والتسليم ، والتعبذد بالاشذتغال بذه مذن جهذة الذتلاوة ، 

وإقامة الحجة عليهم ؛ لأنه لما نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف عذلى معنذاه مذع 

ل من عند الله تعالى . انتهى .  بلاغتهم وأفهامهم ، دل  على أنه منز 

الخلف متفقون على تنزيذه الله تعذالى فإن السلف و هوخلاصة القول في المتشاب

عن مشابهة المحدثات والحوادث وعن مشابهة خلقه لكن السلف يرون التنزيه مع 

تعويض المعنى المراد من الآيات التي توهم التشبيه إلى الله تعالى والخلذف يذرون 

أن التنزيه يقتضي حمل الآيات التي توهم التشبيه على معنى لا تشبيه فيه ونحذن لنذا 

 أن نأخذ بمذهب السلف أو بمذهب الخلف . 

والملاحظ أننا نكاد نعتمد على الرموز خلال تعاملنا مع العالم الطبيعي وكائناته 
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ا في حياتنا اليومية دون أن نشعر ، فالكلمات اللغوية  كما أننا نعتمد على الرموز كثيرا

معذاني عبارة عن مجموعة منسقة مذن الرمذوز الحرفيذة مجتمعذة لكذي تذؤدي إلى 

ومفاهيم ومقاصد معينة ضمن اللغة المستعملة ففي اللغة الغربية مثلا نجد الكلمة 

مكونة منة حروف،والكلمة تعبير تام مكتمل يفيد معنى معين متعذارف عليذه بذين 

علماء اللغة أو أهل البيئة العربية التي تجذد أصذولها في المجتمذع العربذي في شذبه 

حابه الرسالة السماوية الإسلامية الخاتمذة بلسذان الجزيرة العربية الذي نزلت في ر

عربي مبين على النبي الأمي العربي في المجتمع العربذي في مكذة ابتذداء ، فالكلمذة 

التامة هي التعبير اللغوي أو البياني عن الشيء بأسلوب حضاري مفهوم وشذائع في 

ات المجتمع رغم إمكان اختلاف قراءة الكلمة الواحذدة حسذب اخذتلاف اللهجذ

 والمصطلحات في البيئة الواحدة . 

ونفس الشذيء ينطبذق عذلى الرياضذيات خاصذة الجبريذة التذي تعتبذر الأرقذام 

ا تفيد معاني وحقائق متكام ، لة تدل عليها المعادلات الرياضيةوالحروف فيها رموزا

كما أن الرمز يكون بالإشارة باليد لإيصال المعنى المقصود إلى الشخص المقابل ، 

 سلوب المتبع حالياا . وهو الأ

 لتعليم الكتابة باللمس .  «برايل»بالنسبة للصم والبكم والمسمى طريقة 

وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من الرمز بالتعبير  اليدوي حين طلب زكريا عليه 

تكلم النذاس ثلاثذة أيذام إلا السلام أن يجعل الله له آية فوجهه ربه إلى أن آيتذه ألا يذ

ا ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ژ  ژ : رمذذذذزا

 [   .45]آل عمران : ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

وقد ربط القرآن بين القرآن والمخلوقات بصذفة عامذة وبينهذا وبذين الإنسذان 

وهذي سذورة العلذق ، ووضذحت  صلى الله عليه وسلمبصفة خاصة في أول سورة نزلت على النبذي 

والكتابذذة مذذع فكذذرة مبذذدأ الأواسذذط الآيذذات الأولى مذذن هذذذه السذذورة أن القذذراءة 
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والأسباب هم أساس كل ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من معرفة ، كما أشارت 

بدايات سورة الرحمن إلى مبدأ القراءة باعتباره نعمة من نعم الله على الإنسان ورحمته 

 –وإلى أن الإنسان تعلم البيان  أي النطق المستعمل في اللغذة   ژڃ  چ  ژ به : 

ليتبين عن طريق القذراءة والكتابذة والإشذارة جميذع معرفذة  –الكلمات أو الأسماء 

حقائق الأشياء مع ملاحظة أن القراءة تعني المعنى الواسذع الذذي يشذمل التفكيذر 

والتأمذذل والنظذذر والاسذذتدلال والاسذذتقراء والاسذذتنتا  والافتذذراض والبحذذث 

الإنسذان للمعرفذة بالبيئذة والدراسة والتحليل إلى غير ذلك مذن وسذائل اكتسذاب 

 المحيطة به والبعيدة عنه .

وبذلك تكون الحقائق الثابتة التذي يتوصذل إليهذا الإنسذان بنشذاطه العقذلي أو 

ا دالة عليها لأن هناك فارق بين الشيء  بصيرته الروحية ، تكون لهذه الحقائق رموزا

لذات الإلهي تبارك ذاته وبين ما يتسمى به أو يشار إليه به ، وأبسط مثال لذلك هو ا

ا علمياذا دالاا عذلى  وتعالى ، فنحن نقول )الله( مستعملين لفظ الجلالة باعتبذاره رمذزا

ذات الإله المعبود في الأديان المسمى بأسمائه الحسنى ، بمعنى أن لفذظ الجلالذة 

ليس هو الذات الإلهي سبحانه وتعالى الذي يظل ليس كمثلذه شذيء في كذل شذيء 

 سبوح قدوس . 

الشيء ينطبق على أي كذائن ومذا يشذار إليذه بذه مذن اسذم أو وصذف ، ونفس 

ومفهومي والله أعلم بالنسبة لتعليم الله آدم الأسماء كلها ليس معناها أن آدم عذرف 

أسماء كل المخلوقات والكائنات التي توجد في العالم أو الكون لأن ذلك يستحيل 

الأرض والجذو والبحذر مذن على أي إنسان حتى إذا اقتصر الأمر على ما يوجذد في 

كائنات ومخلوقات وهي تزيد عن البلايين ولا يمكن لآدم أو لغيره أن يحذيط بهذا 

في فترة حياته القصيرة نسبياا ، وبذلك يكون المقصود من تعلم آدم الأسذماء كلهذا 

هو تمييز الله له وإعطائه القدرة عذلى تسذمية الأشذياء بمسذمياتها أو الإشذارة إليهذا 

بيان بالكلمة وهي أولى مراحل اللغة أو الرمز الدال على الحقيقة الكائنذة وتحيها بال
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كأسلوب من أساليب التعبير عن المراد أو عن الأشياء في البيئة الخارجية أو البيئذة 

 الداخلية التي تتصل بالإنسان ذاته في تكوينه وخصائصه وقدراته . 

وف من جنس الحروف والحروف التي ودرت في أوائل السور القرآنية هي حر

العربية التي تتكون منها كلمات القرآن التامات وبالتا  آيذات وسذور هذذا القذرآن 

 العربي .

أن هذه الحروف هي كلمات تامذات ،ومذن راح العديذد  صلى الله عليه وسلموقد أخبرنا النبي 

من علماء المسلمين يجهدون أفكارهم وما تكشف عنه بصذائرهم أحياناذا في فذك 

)الم( الكلمات التي تشير إليها ، فنجد مذثلا مذن قذال :   أسرار هذه الرموز وتحديد

تعني يا محمد : أنت لذاتي مظهر ، و )المص( تعني يا محمذد : أنذت لذذاتي مظهذر 

صفاتي و )طسم( تعني يا محمد : طويت سر مكانتك ، و )حم( حفظت مكانتك و 

 صلى الله عليه وسلم... وأن طه ويس هي أسماء للنبي (1))طس( يا محمد :طويت سرك ، وهكذا 

   ، ومن العلماء من اجتهد بتفاسير أخرى غير ذلك . 

وذهب عدد من أجلة المفسرين إلى أن هذه الحروف التي يتكون منهذا القذرآن 

العربي ،وأن القرآن بآياته وسوره يتكون مذن حذروف الهجذاء العربيذة هذذه التذي 

تتألف منها الكلمات التي ينطق بها العرب ومع ذلذك يعجذز الجذن والإنذس عذن 

 تيان بمثله أو بسورة من مثله مما يدل على أنه وحي من عند الله تعالى . الإ

ا ، فالكون مليء بأمور غيبيذة  وكل هذه المفاهيم جائزة ولكن غيرها يجوز أيضا

ا عن الوصول إلى حقيقتها رغم التقدم الهائذل في  كثيرة لا يزال العقل البشري عاجزا

 علوم الكون. 

ا  وعلى سبيل المثال فإن الحد ربمذا –المعاصر للعلوم الفيزيائية لا يزال عذاجزا

                                                 
 ذهب إلى ذلك المرحوم الشيخ أحمد سعد العقاد وأستاذه الإمام محمد ماضي أبو العزائم .   ( 1)
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عن الوصول إلى حقائق المغيبات التي لا تخضع لمجال أو مقيذاس  –لطبيعة ذاتها 

الحس البشري بطبيعته والتي مع ذلك تطغى عليها العلوم الرياضذية أضذواء أكثذر 

ا في البيان فالرياضيات تعتبر أعلى درجات العلوم على التغلغذل ا لنظذري إلى وضوحا

حقائق وأبعاد تعلو عن الحقائق والأبعاد التي يعالجها علم الفيزياء وعلذم الفلذك 

الفيزيائي والرياضيات عبارة عن رموز ، وذلك يعني أن الرمز أو الرموز هذي أقذدر 

الوسائل على التعبير عن الحذق ، وفي اعتقادنذا أن هذذا هذو أنسذب تفسذير يوضذح 

مطالع العديد مذن السذور القرآنيذة ، باعتبذار أن  الحروف المتقطعة التي وردت في

 هذه الحروف رموز للحق الذي جاء في الكتاب بالكلمة التامة المكتملة . 

ولما كانت هذه الحروف أو الرموز كلمذات تامذة مكتملذة كمذا ورد في السذنة 

الصحيحة فإن معنى ذلك أن الحق المكتمل بالكلمة هذو الحذق المكتمذل بذالرمز 

القرآني كلاهما يعبر عن الحقيقذة بذالرمز التجريذدي سذواء بذالحرف وهو الحرف 

اللغوي أو بالمعادلة الرياضية والتعامل مع الحق في الوجود يكون في أعذلى صذورة 

بالرمز الرياضي وعن طريق هذا الرمز يكون الإدراك في أعلى مستوى ممكن للحق 

ا عن الإدراك  لأنه إدراك قائم على النظر في الوجود ولكنه في نفس الوقت يعتبر عجزا

ا ،  المجرد ، والافتراض التجريدي لا يصل إلى كنه أو ذات الحق مرئياذا أو مشذهودا

نفس الأمر بالنسبة للحق الخالق تبارك وتعالى ، فالتعامل معه يكون في أعلى صذورة 

والذذي اختيذر لذه الحذرف  –بالرمز البياني اللغوي ، وبهذا الرمذز البيذاني اللغذوي 

وكما نفهم من لفظ الجلالة ذاته )الله( الذي هو عبارة عن اسذم علذم أي  –ي العرب

رمز على الذات ؛ الأمر الذي يكون معه الإدراك للأسماء بالتجريد دون معرفة لكنه 

من  »الذات ، ويتحقق بذلك ما قلناه في غير هذا الموضع نقلاا عن بعض الصوفية :

 .«الإدراك  أن العجز عن الإدراك هو في الحقيقة قمة

وتعتبر الأرقام والأعداد هي الأخرى رموز لحقذائق تتصذل بهذا هذذه الأرقذام 

ا وعند اليهود على وجه خاص ، كمذا عنذد المسذيحيين في زمذن  والأعداد ..وقديما
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طغيان الحكم الروماني وبطشه بهم ، كانت الأعداد تستخدم كرمذوز للدلالذة عذلى 

ذا في ذلذك كلمات وكانت طريقة الكلام الرمذزي بالأ ا متبعا رقذام والأعذداد أسذلوبا

 الوقت تحمي به الأقليات اليهودية والمسيحية من بطش الرومان. 

 . (1) الخامسة : في أقسام القرآن

أنزل الله تعالى القرآن بلسذان عربذي مبذين ، وجذاء فيذه  في مجادلذة المنكذرين 

بيذان عظذيم ومراغمة الجاحدين ، وفي تقرير الحقائق ، والكشف عذن الذدقائق ،و

 –قدرته تعالى ، وبديع صذنعته ، وبذالغ حكمتذه وعظمذة ملكذه ، وسذننه في خلقذه 

ف الآيذات للنذاس لعلهذم يفقهذون ،  بالحجج الدامغة ، والبراهين الساطعة ، يصر 

ويضرب لهم المثال لعلهم يتذكرون ، ويؤكد لهم الأخبار بمختلف الأقسذام عذلى 

رتهم ؛ فقذد كذانوا إذا أرادوا توكيذد أسلوب فصحاء العرب في مخاطباتهم ومحذاو

الأمر وتحقيقه ، أقسموا عليه بالعظيم الخطير الشأن ، أو الكثير النفذع ، أو الظذاهر 

 الفضل .

وتوكيد الكلام بالقَسم إذا اقتضاه الحال أسلوبٌ بليذغ رصذين . ولله تعذالى  أن 

قريذر وجذوب يُقسم بما شاء . فأقسم تعالى بنفسه في القذرآن في سذبعة مواضذع ، لت

ٺ  ژ الإيمان ، والطاعة له .وأقسم بأفعاله العجيبة ومصنوعاته البديعة ، فقذال : 

 ژں  ں  ڻ  ڻ      ژ   ژٱ  ٻ      ٻ  ژ  . وقال :ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

.والقَسَمُ بها في معنذى القَسذم    ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ژ  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ 

 بدعها . به تعالى ؛ إذ هو صانعها  وم

قال ابن القيم : إنه يُقسم في القرآن بأمور على أمور ؛ فيقسذم بذاتذه الموصذوفة 

بصفاته ، وبآياته المسذتلزمة لإثبذات ذاتذه وصذفاته ، ويُقسذم بذبعض مخلوقاتذه ؛ 

                                                 
 المرجع السابق للشيخ حسنين محمد مخلوف .   ( 1)
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 للدلالة على أنها من عظيم آياته . 

،  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ وقد يأتي في القرآن بالقَسَم الظاهر كقولذه تعذالى : 

ۈ  ۈ  ۇٴ      ژ  .وقد يأتي بنحذو قولذه : ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ژ 

 . ژی  ی       ی  ی    ژ ، وبنحو قوله :  ژۋ  

وقد أقسم تعالى على التوحيد ، وعلى أن القرآن حق ، وعذلى أن الرسذول حذق ، 

ا مذا يُذذ كر وعلى الوعد والوعيد ، والجزاء ، وعلى حال الإنسذان وطبيعتذه ، وكثيذرا

 جواب القسم ، وقد يحذف للعلم به ، أو لوجود ما يدل  عليه .

وبالتأمل في كل قَسم من أقسام القرآن تظهر المناسبة الدقيقة بينه وبين المُقسم 

 عليه ، وهو نوع بديع من وجه بلاغة القرآن .

 السادسة : في الاستعاذة .

ذر القلذ ب ، وتطذرد عنذه لما كانت الاستعاذة بذالله مذن الشذيطان الذرجيم تطه 

نة الاسذتعاذة عنذد إرادة القذراءة  الوساوس والهواجس ، وخواطر السوء ، كان السُّ

. فيقول ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ خار  الصلاة ، قال تعالى : 

القارئ : أعوز بالله من الشيطان الرجيم ؛ على ما اختاره أحمد ، رضي الله عنهم . أي 

ن مما أخشاه من الشيطان الطريذد مذن ألتجيء إلى الله تعالى ، وأ ستجير به ، وأتحص 

رحمته تعالى يقال :عُذْتُ بفلان ،واستعذت به ، أي التجأت إليه وتعل قت به ، ومنه : 

 أعيذك بالله أن تفعل كذا ومعاذَ الله ، وعِياذَ الله . 

 السابعة: في البسملة. 

ية من الفاتحذة ، ولا مذن ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة و ليست آ

ذور  غيرها من السوَر ، وإنما هي آيةٌ واحدة مذن القذرآن ، أنزلذت للفصذل بذين الس 

والتبرك بها في الابتداء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وذهب آخرون إلى أنها آيةٌ من 
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الفاتحة ، ومن كذل سذورة غيذر بذراءة .وإليذه ذهذب الشذافعي ، وأحمذد في إحذدى 

 [  فإنها جزء آية باتفاق .81.وهذا كله في غير بسملة النمل ]آية  الروايتين عنه

 مين . أالثامنة : في الت

مفصذولةا عنهذا بسذكتة  «آمذين»يُندب للقارئ بعد الفراغ من الفاتحة أن يقول 

خفيفة ، ومعناها : استجب يا الله ، أو افعذل . وليسذت مذن القذرآن باتفذاق ؛ ولذذا 

 المصاحف.اجمعوا على دعم كتابتها في 

 ثم في الفهم والتأمل : 

ا وباطناذا  »روى ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله قال ك  إن للقرآن ظذاهرا

ا  ا ومطلقا وليس الباطن هو الذي يقول به بعض غلاة الشيعة والباطنية أو أنذه  «وحدا

لا  ».وقد أشار الصحابي أبو الذدرداء عذلى أنذه : صلى الله عليه وسلمالذي اختص به أوصياء النبي 

ا يفق كما كان حجذة الإسذلام الإمذام الغذزا   «ه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها

يقول إن المعنى الباطن في آيات القرآن هو تحدي الرقائق التي تكذون في ؟؟؟؟؟؟ 

ألفاظ القرآن .الأسرار التي لا يدركها إلا العلماء الراسذخون في العلذوم المختلفذة 

وما فيه مذن مجذاز وحذذف وإضذمار   كل بمقدار طاقة علمه بعد فهم ظاهر اللفظ

إن  »وعموم وخصوص وإطذلاق وتقييذد . وكذان رضذي الله عنذه يقذول كذذلك : 

ا فأسرار كلمات الله عز  الاستيفاء لا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والشجار أقلاما

وجل لا نهاية لها فمن هذا الوجه يتفاوت الخلذق بعذد الاشذتراك في معرفذة ظذاهر 

ا الناس يتفاوتون في الفهم كما ذهذب  «ن ظاهر التفسير لا يُغني التفسير إن كا وطبعا

م الله وجهه والذي روى عنذه قولذه :  لذيس كذل مذا »إلى ذلك على بن أبي طالب كرَّ

 .«يعرف يقال ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما جاء أوانه ظهر أهله 

ول الدين الأسبق وكما يقول الدكتور عبد المعطي محمد بيومي عميد كلية أص

منذ نزل القرآن الكريم كان كل عصر يرى فيه رؤية جديدة تعينذه  »بجامعة الأزهر :
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على فهم الآيات بما يحصله من ثقافة استقاها من آفذاق العلذم والمعرفذة السذائدة 

.وكل إنسان يقرأ القرآن يفهم منه بقدر ما وهبه الله من قدرة على الفهم وبما أسذبغه 

وثقافة وبما اتسذع بذه أفقذه مذن درايذة بالحيذاة وشذؤونها هذذا وإن عليه من علوم 

الاجتهاد في فهم النص هو غير النص فلئن تبين خطأ الاجتهاد فلا ضرر ولا ضذرار 

لأن النص باق على اعتباره والإيمان به ولا يختلف التفسير العلمذي في ذلذك عمذا 

 . انتهى .  «سواه من التفسيرات 

تتابع الأجيذال ، كذل  »)بنت الشاطل(:  (1)بد الرحمن وتقول الدكتور عائشة ع

جيل خلق لزمان غير زمان سالفه وخلقه ، وعطاء القرآن غير محظور ولا مقطوع ، 

وتظل قيمه ومثله العليا مطمح الإنسانية على تفاوت الأجيال ومرَّ الزمان   ، تعذر  

ا إذا  اختلط فهذم القذرآن غليها على مراقي تطورها وطموحها .. والمر يختلف تماما

بتفسيره فيتصور البعض أن إباحة فهمه لكل الناس تعني إباحة تفسيره دون قيذد أو 

شرط ، لأن التفسير يقدم للناس فهذم المفسذر للذنص القذرآني . وغيذر متصذور أن 

يتصدى لتفسير أي نص مذن لا درايذة لذه بأسذرار لغتذه وفقذه سذياقه ودلالاتذه .. 

اء لكن تفسيرها للناس والفتيا بها مقصور عذلى فالنصوص يفهمها من شاء كيف ش

ذوي الفقه بها والاختصاص وهؤلاء أنفسهم يتفاوتون بقدر درايتهم بأسرار الذنص 

.. ومحاولة فهم القرآن لا يمكن أن تتعرض لإنكار أولا رفض إذا كانت من قبيذل 

تتخذ  التماس عطائه المباح لخلق الله على أن تبقى في نطاقها الخاص المحدود فلا

 انتهى . «ذريعة إلى انتحال تفسيره للناس ، والجرأة عليه ، بغير ضابط ولا قيد .. 

وأقول إن الفهم للآيات القرآنية وبيان مقاصدها ومعانيهذا ومراميهذا يجذب أن 

يكون هدفه تجلية هدايات القرآن وتعاليمه وأوجه إعجذازه في مجالاتذه المختلفذة 

إليذه ويحتذا  إليذه النذاس ، كذل النذاس ، في خاصة إعجازه العلمي الذي تحتذا  

                                                 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية الشريعة ودار الحديث بجامعة القروين بالمغرب الشقيق في كتابها   ( 1)

 لبنان .  –الناشر دار العلم للملايين بيروت  «ضايا العصرالقرآن وق»
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 عصرنا عصر العلم الذي تقدمت فيه البشرية في العلوم وفنونها وتطبيقاتها . 

إن »: «تفسذير القذرآن الكذريم»وكما يقول الأستاذ الدكتور عبد الله شذحاته في 

ا لإبداع الإنساني إنما هو منشل لهذا الإبذداع وموجذه لذه  المنهج الإلهي ليس عدوا

الوجهة الصحية وذلك كي ينهض الإنسذان بمقذام في الأرض .هذذا المقذام الذذي 

منحه الله له وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ، ونسقَّ  بين تكوين 

هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع ، على أن يكون هذا الكون لملك الحياة 

بداع نفسه عبادة لله ووسيلة من وسذائل شذكره والعمل والإبداع ، على أن يكون الإ

 انتهى .  «على آلائه العظام 

فذإن »:  «القذرآن العظذيم »وكما يقول الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابذه 

ا لأنه عمذاد الذدلائل  الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم ، وهو جانب مهم جدا

ه وواسع علمذه ولطيذف حكمتذه الإلهية على وجود الله تعالى وتوحيده وباهر قدرت

وسائر ما يجب له تعالى من الكمال في حاجذة ماسذة إلى إعذادة النظذر فيذه للتفسذير 

والبيان بأسلوب علمي يبرز عن طريقة ملاحظذة الظذواهر الكونيذة حجذة الله عذلى 

ا من منافعنا ومصالحنا في  خلقه ويكشف عما في الآيات من أسرار فاطر الله بها كثيرا

نيا ، وقد أشار إليها القرآن في آياتذه ودلائلذه وبذدأ العلذم يكشذف عنهذا الدين والد

الحجب ولكن على شرط أن تحذر فلا تخضع القرآن لنظريذات لا تذزال في مهذب 

التجارب وقد تعصف بها فتصبح مذن قبيذل الأسذاطير فتقذول إنهذا تفسذير لآيذات 

لتجريبذي . القرآن كما صنع بعض المتحمسين وبعض المخدوعين ببريذق العلذم ا

والقرآن أنما تفسره الحقائق والبراهين التي يحققهذا البحذث العلمذي المسذتند إلى 

والنظذر في تفسذير الآيذات الكونيذة  –الأصول الإسلامية وقضايا العقل المستقيم 

يجب أن يقتصر أولاا على تبين هداية القرآن تبيناذا علمياذا لا عذلى أسذاس أن نجعذل 

الآيات القرآنية ومعانيها التي قصدها القذرآن الكذريم  النظريات العلمية هي تفسير
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لا ولكن على أساس أن القرآن الكريم هو يصادم  علما ثبت بالبرهان القطعي ثبوتاا 

لا يحتمل الارتياب وهذا يتطلب بإلحاح من العلماء المسلمين أن يتسلحوا بالعلم 

 انتهى . «.والمعرفة بأوسع معانيها بقدر ما تتسع له الطاقة البشرية .

إن الكون بكل ما فيه من موجودات وكائنات وأشياء عبذارة عذن )معلومذات( 

ا عن )المعلوم( الله )العليم( في علمه  مختزنة فيه أو طليقة منه وهي ليست إلا تعبيرا

الأز  الأبدي الذي يتصف بذه في أوليتذه وآخريتذه وهذو الأول الذذي لا بدايذة لذه 

وسع كل شيء علما ولا يحيط أحد بشيء مذن علمذه والآخر الذي لا نهاية له وقد 

ى  ژ  فيما تكشفه هذا الحد إلا بما يشاء الله نفسذه كمذا يقذول في القذرآن العظذيم :

أي من العلم أو من وسائل تحصيله . إن الكون  ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

وكل شيء موجود هو تعبير المخلوق الموجود بكل صفاته وخاوصه وخصائصذه 

ذا لأصذل وحقائق ه وطبيعيته وفطرته ومعلوماته المختزنة فيذه ، تعبيذر مطذابق تماما

لله في علمه المحيط بكل شيء والذذي وسذع كذل شذيء علمذات وخلذق  المعلوم

وأوجد كل شيء وفق علمه بإرادته وأمره بسر الكلمة )الكنتيه( )كن( التذي توجذد 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ               ئا    ئا  ئە    ژ كل شيء )يكون( كما يقول القذرآن العظذيم : 

 [ . 38 -37]يس: ژئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  

ولما كان القرآن العظيم أنزله الله بعلمه أي متضمناا علمه سبحانه فإن القرآن في 

معلومات آياته يحيط بكل شيء في الكون إحاطة شاملة وكاملة ومحيطة لأن الله 

المصدر الموجود للكون )الكتاب المنظور( وللقرآن العظيم  سبحانه وتعالى هو

[ 83]الأنعام: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ )الكتاب المسطور( وهو معنى الآية 

ا  والإتيان متطابقان ومتضمنان لعلمه وكائنات وفق علمه وكمال قدرته قديما

ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ژ )القرآن ( ومحدثُات )الكون( . 

[ . وعلمه سبحانه الكلي 511]النساء: ژڱ  ں    ڳ  ڱڱ  ڱ

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ژ الشامل والمحيط بكل شيء لا اختلاف أو خلاف بينهما . 
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ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی  

 ژئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  

 [ .15]يونس:

إن القرآن العظذيم يبذين ويوضذح لنذا في آيذات فيذه لأن سذر الوجذود الكذوني 

المخلوق وكل وجميع المخلوقات فيه هو)المعرفة( بخذالق الوجذود الأحذد )الله( 

الاسم العلم الدال على الذات المعبود الجامع للأسماء الحسذنى كلهذا والصذفات 

رب ، رب العالمين ، المعبذود وحذده العلى كلها التي تجمعها في وحدتها اسم الله ال

دون غيره وبلا شريك الذي خلق كل شيء موجود في الوحود  كما يقول القذرآلآن 

العظيم وخلق الإنسان وسواه وعدله ونفخ فيه من روحه وميزه )خلقذا آخذر( كمذا 

ا بالعقل النابع من نفخه الروح والذي تميذز بذه آدم  ا القرآن العظيم متمتعا يقول أيضا

الخليفذذة في الأرض الذذذي خاطذذب الله سذذبحانه وتعذذالى بشذذأنه الملائكذذة  الجنذذة

النورانيين الإنسان الفريد المتميز المستقل في نوعه عن كل مخلذوق غيذره بروحذه 

وبعقله الذي كان به حاملا للأمانة أي التكليف الذي يحاسب من خلاله على سعيه 

ا )الجنة( وإن شرا  ا فخيرا ا )النار( في يوم أنه لا ريب فيه في الحياة الدنيا إن خيرا ا  فشرا

تقوم فيه ساعة الحساب وتكون فيه القارعة للناس فمن ثقلت موازينه فأمذه هاويذة 

وهي نار حامية . إن العقل هذو أسذاس التكليذف والعمذل هذو أسذاس الحسذاب 

والإيمان هو أساس الفوز والتوحيد هو أسذاس المغفذرة والرضذا مذن الله ونذوال 

نجاة وحقيقة لا إله إلا الله والنجاة فيه محمد رسول الله . وكمذا ذكرنذا رحمته وبه ال

في البداية فإن المعرفة هي جوهر العبادة ، والعلم هو سذر السذعادة والعلمذاء فيمذا 

يعلمون درجات ومستويات أو كذلك في تقدير العلذيم الخبيذر ومقامذات العلمذاء 

[ 55]المجادلذة: ژ تيبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    ژ  عنده سذبحانه :

وعنده سبحانه وتعالى لا يستوي الذذين يعلمذون والذذين لا يعلمذون ، لذن العلذم 

مقياس الأقذدار للنذاس ومقامذاتهم في مسذتوياتهم مذن الرفعذة والتقذدم والتمذدن 
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 والتحضر .. وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم .. 

الصذحيح لمذا أقذول كذان أول آيذات وفي الوصف المحيط بما وفيمذا أقذول و

التنزيل في القرآن العظيم الموحي به إلى النبذي محمذد صذلوات الله وسذلامه عليذه 

وقدراتها في الخلق وخاصذة خلذق الإنسذان ومذا  الإلوهيةشاملة وبعده عن حقائق 

چ  ژ  علَّمه ووسائط تعليمه لما لا يعلم كما جاء في أول التنزيذل في سذورة العلذق :

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    چ  چ  ڇ

 [ .1 -5]العلق:  ژک   گ  

وربما لا أكون متجاوزا للحق إذا قلت أن التفسير العلمذي للآيذات الكونيذة في 

القرآن العظيم فيما ثبت من قوانين العلم ويقينه ، يلقي أضواء جديذدة عذلى عظمذة 

زه يمكننذا أن نلاحذظ التطذابق التذام بذين كذلام الله هذا القرآن وجوانب من إعجذا

المقروء )القرآن الكريم ( القذديم وبذين كلمذات الله المنظذورة )الكذون العظذيم( 

 المخلوق . 

ا للنظريات العلميذة المفصذلة  فالقرآن العظيم وإن لم يكن كما سبق وذكرنا كتابا

ان : البياني والخلقذي . إلا أنه يجمع الحق والحقائق في الشكلين المعروفين لدنس

كما يكونان في كتاب الله أي الكون الطبيعي والقرآن العظذيم وكلاهمذا كتذاب الله ، 

 وهذه الوحدة للحق والحقذائق هذي مذن أخذص خصذائص القذرآن الإعجازيذة :

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ

في العلذذم يؤمنذذون بذذالله وبذذالقرآن [ . فالراسذذخون 18]فصذذلت:  ژی           ئج  ئح  

العظيم لأن الحق قد تبين لهم في وحدتذه الكاملذة الشذاملة في كذلام الله )القذرآن ( 

ۆ  ۈ  ژ وخلق الله )كلماته( في الوجود الكوني كلاهما كتاب الله ينطق بالحق . 

[ وكلاهمذذا 9]آل عمذذران: ژۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

]آل  ژ ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ صدرها واحد هو الله سذبحانه وتعذالى الواحذد الأحذد . م
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[ . والخلاصة في فهمنا أن هناك فرق بين كلام الله )القرآن( وبين كلمات 9عمران:

يمكذن أن  –سذورة العلذق  –المخلوقات( وبين السورة التي ذكرناهذا 1الله بمعنى 

لذب بذالقراءة )النظذر والتذدبر( في القذرآن نستشف منها هذا الفرق ، فالإنسان مطا

العظيم )كلام الله( وفي الخلق الكوني )كلمذات الله( وكلاهمذا )كتذاب( مسذطور أو 

منظور وكلاهما آياتذه لا تنفذذ وهذي دالذة عذلى أحديتذه وقدرتذه وطاقتذه وعظمتذه 

وحكمته سبحانه بهذا إلذخ سذواء في الإنسذان أو في نفذس الإنسذان يجمذع الحذق 

فيها القرآن العظيم كلام الله الخاتم الموحي به إلى خذاتم أنبيائذه ورسذله والحقائق 

تكون بالأمر الإلهي المعبذر عذن الإرادة  -وجمعها كلمات –. فالكلمة  صلى الله عليه وسلملمحمد 

الإلهية وينتج عنها عمل أو صنعة أو خلق يتحقق في الوجود يقدره صاحب الكلمة 

ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ               ئا   ژ  والأسلوب الذي يريده ويحدده بسذر معنذى :

[ . أي 38 -37]يس  ژئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  

 بالفورية أو بالتطور الموجه منه .

والتي  –وكما يقول لنا القرآن العظيم آيات التنزيل الأولى في سورة العلق 

ل والبحث والمعرفة والعلم فإن القراءة وبمعنى النظر والتأم –ذكرناها فيما سبق 

والتدبر والاتعاظ والادكار تكون في حقيقة الأمر موصولة بالله رب العالمين 

 ژچ  چ  چ  ژ وخشيته وتقواه وهو الخالق البارئ والصانع المصور : 

. وهي القراءة الصحيحة والمطلوبة التي تحوي الإيمان والإحسان [5]العلق:

علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في إسلام لله واليقين بمقاماته ومستوياته من 

وتسليم لجنابه قوامه التوحيد في لا إله إلا الله وتمامه في محمد رسول الله . 

والقراءة التي تكون فيها الرؤية والشهود والنظر يجب أن تكون غير محدودة وغير 

أو داخل  مقيدة وغير محيزة وبغير قيود بل وفوق الإطلاق والتقييد والنسبية

 ژ ٺ  ٿ        ٿژ  الإبعاد والقيود وإنما في إطار الوصف القرآني .
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[ .أي في كل شيء بالتنزيه اللائق وتقديس الجناب الإلهي المقدس 55]الشورى:

عما لا يليق في حقه وبما يليق في حقه من تنزيه وكمال في أحديته وواحديته 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  مفهوم : ووحدانيته الذين ينتفي معها الشرك والشريك من

وكما في سورة الإخلاص كاملة في   ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ومفهوم :

القرآن العظيم ، وكما في لوازم التقديس وحقائق وأسرار ومعاني الاسم الحق 

)القدوس( وهو المنزه عن كل وصف  يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق 

ا أو ي فض به تفكير أو يتمثله مثل أو يشبهه إليه الوهم أو يحتا  به ضميرا

ا وفكر من ولأن أحدا لا يحيط به علما كما يقول القرآن العظيم  بالمحدثات تفكيرا

[ .وذلك في كمال وكمال ما يقوله القرآن 551]طه  ژې    ې   ى      ى  ژ . 

 ژئە  ئو     ئو    ئۇ   ژ [  .  9]السجدة: ژ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ العظيم . 

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ژ وكمال  .  [7]الفرقان:

 ژڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  

[ وهذه قراءة لإنسان في عبادته لربه بالذكر والفكر والتدبر والادكار 4 -8]الملك:

والتسليم والافتقار كما في عبادة الصلاة والسجود والحضور والتسبيح والخضوع 

 فيهما الذي يكون فيه الإنسان العبد أقرب ما يكون من ربه . 

كما حدثنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسذلامه عليذه وهذوفي 

مقامه العا  الرفيع في الدنيا والمحمود في الآخرة والذي تناول قدرة القرآن العظيم 

 ثير من آيات في سوره.في ك

إن العوالم العاقلة أو الزكية  كثيرة في الوجود الكوني كما يخبرنا القذرآن العظذيم 

ومنها الملائكة والروح القدس والجن والحيوانذات والإنسذان وهذي تتفذاوت في 

قدراتها العقلية وعندما علَّم رب العزة الإنسان العاقل آدم الأسماء كلها فإنه سذواه 

ا وباطناذا لكثيذر مذن الطاقذات في ونفخ فيه  ا في هيكله ظاهرا من روحه ليكون جامعا

طبيعيته وفطرته وفي قدراته الجسدية والعقلية والروحية . أما سر الكلمة فهذو سذر 
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الخلق أي سر المخلوقات كلها في الوجود الكوني الذي يتكون في حقيقته من مادة 

ا للكون أي يعتبران  ا واحدا جانبان لوجه واحد وليس وجهذان وطاقة يعكسان وجها

حيث أن المادة تعتبر طاقة مخزونة . هذذا وإن عمليذة الخلذق والإيجذاد والصذنع 

والتصوير الإلهي مستمرة بقدرته سبحانه وتعالى كما يقول القرآن العظيم في سورتي 

ی  ی        ئج           ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  یژ  الكهف ولقمان :

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ [ و 517]الكهذذف: ژئح       ئم  

[ فكلمات الرب أو كلمات الله 79]لقمان: ژ ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئى

يصح أن تفهم أنها المخلوقات الخاضعة للربوبية وللألوهية وهذي عنذد كذلام الله 

لقديم الأز  الأبدي الذاتي اللانهائي الذذي الذي هو صفة من صفاته تعكس علمه ا

يشمل وتنطوي تحته كافة المخلوقات التذي هذي كلمذات الذرب أو كلمذات الله ، 

وآخر كلامه سبحانه هو القرآن العظيم الموحى به إلى آخذر وخذاتم انبيائذه ورسذله 

كلام الله القديم الذي لا يتجدد  في ذاته وإنما يمكذن أن يتجذدد في فهذم  صلى الله عليه وسلممحمد 

معانيه ودلالات آياته بمعرفة الراسخين في العلوم الذذين يشذاهدون تطذابق معذاني 

آيات القرآن وآيات الخلذق في الكذون وفي الذنفس حتذى يتبذين لهذم الحذق فيهمذا 

ا:  ا جلياا وكمذا ذكرنذا سذابقا ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ژ واضحا

إن الذي يتذدبر   [18]فصلت:  ژئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  

آيات القرآن العظيم يجد في الكثير من المواضع الصذلة واضذحة بذين الله سذبحانه 

وتعالى وبين مخلوقاته وهل الصلة التي تتضح في العلاقة بذين أسذماء الله الحسذنى 

لى وبين المخلوقات كلها حيث إن الله سبحانه وتعالى الذي له الأسذماء  وصفاته العا

شيء وواضح النظام والقانون والسنة السلوكيات كل شذيء  الحسنى هو خالق كل

[ وذلذك مذن خذلال مذا 7]الفرقذان: ژئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ژ أو كما يقول : 

نفرق أو قد نعرف مستقبلا من صحيح سلوك المادة . والطاقذة والكائنذات الحيذة 

يذة والخواص الدقيقة لكل منهم .أمذا الإنسذان فقذد حذدثنا القذرآن العظذيم في الآ
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الخامسة والثلاثين من سورة النور عن مثل نور الله ، نذور السذموات والأرض ، في 

مخ وعقل وقلب الإنسان . في المشكاة والمصباح والزجاجذة والشذجرة الموقذدة 

يضيف بذذلك ؟؟؟؟؟؟؟ الإدراك والذوعي العقذلي والكذلي لذدى الإنسذان حيذث 

العقذل والشذجرة هذي المشكاة هي الجمجمة والزجاجة هي المخ والمصباح هو 

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ژ الطاقة الكهرومغناطيسية .. والله أعلى وأعلذم : 

ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  

 [ . 81]النور: ژئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




